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ترجمة حفصة جودة

يا كان مهند شهاب الدين – نجار في الأربعينيات من عمره – يعمل في متجره بالسويداء جنوب سور
يـة الحكوميـة اقتحمـت المكـان عنـدما وقفـت شاحنـة بيضـاء أمـام المتجـر، يُقـال إن قـوات الأمـن السور

واختطفت شهاب الدين في وضح النهار.

يـر لهـا إن أعضـاء مـن فـ أمـني عسـكري نفـذت هـذا يـة لحقـوق الإنسـان في تقر قـالت الشبكـة السور
كدين تمامًا أي الجماعات مسؤولة عن ذلك، وفي الاختطاف الشهر الماضي، لكن المواطنين ليسوا متأ
اليوم التالي، ظهرت والدة مهند العجوز في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تبكي

وتطالب بإطلاق سراحه.

في الوقت نفسه تجمع عشرات المتظاهرين في الشا الرئيسي بالسويداء في الأسبوع نفسه وحملوا
لافتات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، كان مهند – أب لأربعة – معروفًا بين السكان بنشاطه
ية والحرب على فيسبوك، وكان حسابه على فيسبوك قد المعارض وكتابة آرائه عن الحكومة السور

حُذف بعد اختفائه وفقًا لناشط محلي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن شهاب الدين.
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المكان لم يعد آمنًا

ية قد نجت من العنف المدمر والقتال والاعتقال الجماعي الذي كانت السويداء ذات الأغلبية الدرز
يــة في الحــرب الــتي اســتمرت  ســنوات، لكــن المحافظــة تصــدرت هــز جميــع مجتمعــات المــدن السور
الصـحف العالميـة العـام المـاضي عنـدما شن مقـاتلو الدولـة الإسلاميـة هجومًـا وحشيًـا علـى السويـداء

كثر من  امرأةً وطفلاً كرهائن، وفقًا للأخبار المحلية. كثر من  مواطن واحتجزوا أ وقتلوا أ

ـــا مـــن الاعتقـــال والآن يقـــول بعـــض النشطـــاء والصـــحفيون إنهـــم بالكـــاد يغـــادرون منـــازلهم خوفً
يــة لحقــوق الإنســان والاختطــاف، فحادثــة شهــاب الــدين هــي الأحــدث فقــط، لكــن الشبكــة السور

سجلت  حالات اختطاف منذ بداية  نفذ معظمها القوات الأمنية الحكومية.

جــاءت “الفــوضى الأمنيــة” كمــا وصــفها اثنــان مــن الســكان وســط سلســلة مــن الهجمــات في الأشهــر
الأخيرة بواسطة الميليشيات المحلية المعارضة ضد أفراد الأمن الحكوميين الذين يعملون في السويداء.

يعد الدروز جماعة دينية تتبع فرعًا من الإسلام ولهم حضور بارز في السويداء
ومرتفعات الجولان المحتلة وبعض أجزاء لبنان وبعض القرى المنتشرة حول

الجليل

يقــول مــروان (اســم مســتعار) – صــحفي ســوري مــن السويــداء ويعيــش في الخــا الآن -: “يخــشى
المواطنــون في تلــك المحافظــة الجنوبيــة مــن الفــوضى الأمنيــة لأنــه لم يكــن متوقعًــا مــن قبــل أن تصــل
السويــداء إلى هــذا الموقــف”، ويضيف “تقــول قصــة مهنــد للنــاس إنكــم لم تعــودوا بأمــان هنــا، يمكننــا

اختطافكم ولن يستطيع أحد اكتشاف مكانكم”.

الصحفيون المواطنون

ية كانت الحكومة تتعامل مع السويداء ومواطنيها الدروز بشيء من الحذر، يعد طوال الحرب السور
الدروز جماعة دينية تتبع فرعًا من الإسلام ولهم حضور بارز في السويداء ومرتفعات الجولان المحتلة

وبعض أجزاء لبنان وبعض القرى المنتشرة حول الجليل.

كــثر مــن الدولــة، وعنــد مــن الناحيــة التاريخيــة، عــادة مــا يخلــص الــدروز للزعمــاء الــدينيين والمحليين أ
اندلاع الاحتجاجات عام ، ظهرت الاحتجاجات كذلك في السويداء، ومثلما هو الوضع في كل
مكان، بدأ النشطاء والصحفيون من المواطنين بنشر قصص الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي

ثم ظهرت الجماعات المعارضة المسلحة.

ية نجحت في تجنيب السويداء عمليات الاعتقالات الضخمة وحملات القصف لكن الحكومة السور
التي كانت تشنها في كل مكان، نظرًا لأن الدروز أقلية ذات حساسية سياسية ولا ترغب الحكومة في

إفساد العلاقة معهم.



ية -: “رغم انتشار العنف في السويداء أيضًا، فإن يقول توبياس لانج – محلل مهتم بالسياسة الدرز
حملات القمع لم تكن بنفس القدر من الوحشية التي حدثت في المناطق الأخرى من البلاد، وبالطبع
اختفــى بعــض النــاس مــن السويــداء أيضًــا لكــن لم يكــن الأمــر بنفــس القــدر مــن العنــف العلــني، فقــد

حاولت الحكومة الإبقاء على مستوى معين من العنف حتى لا تحدث مشاكل مع السكان الدروز”.

كبح جماح معارضة السويداء

غادرت سارة هنيدي – كاتبة من السويداء – البلاد قبل  سنوات نظرًا للتهديدات الأمنية بسبب
يـة لا تتـدخل نسبيًـا في آرائهـا المعارضـة، وتقـول سـارة إنـه قبـل رحيلهـا كـانت تتـذكر أن الحكومـة السور
السويـداء، وتضيـف: “لكننـا بحاجـة للـتركيز علـى كلمـة نسبيًـا، فقـد كـان بإمكـانهم اعتقـال أي شخـص
كــثر مــن أي محافظــة أخــرى لأن مــتى أرادوا ذلــك، في الــوقت نفســه كــان عليهــم الانتبــاه لأفعــالهم أ
كثر من الحكومة السويداء تتمتع نوعًا ما بالحكم الذاتي والناس هناك يستمعون للقادة الدينيين أ

الفعلية”.

لكن مع استعادة الحكومة سيطرتها على معظم البلاد حتى المناطق التي كانت خاضغة للمعارضة،
فهنــاك دلائــل تشــير إلى أن الحكومــة قــد تتجــه إلى قمــع متمــردي السويــداء أيضًــا رغــم الاحتجاجــات

المحلية.

 هذه المنشأة العسكرية التي تقع بالقرب من دمشق تعد “مسلخًا بشريًا”
حيث يتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والقتل الجماعي

يــق المــؤدي إلى قبــل عــدة أســابيع حــاولت القــوات الأمنيــة الحكوميــة إقامــة نقطــة تفتيــش علــى الطر
مــدخل المدينــة، فاعتقل أعضــاء جماعــة محليــة معارضــة (شيــوخ الكرامــة) اثنين مــن أفــراد الأمــن ثــم

أطلقوا سراحهم بعد إزالة نقطة التفتيش.

ومنذ شهر من الآن، تعرض وسام العيد – عضو بارز في شيوخ الكرامة – إلى إطلاق نار عليه في سيارة
ليلاً في بلدة صلخد خا مدينة السويداء، ومات العيد على الفور ولم يكن واضحًا من قتله، لكن أحد

المواقع المعارضة يلوم الحكومة على ذلك.

يقول مروان: “هناك رواية تقول إن الوضع يتدهور في السويداء نظرًا لعمليات الاختطاف، لذا يرغب
النظام في كبح جماح الجماعات المسلحة والمحلية، هذا الوضع مستمر منذ  أشهر”.

الشعور بالف

يادة الشعور بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في السويداء، فقد تسببت التوترات الأمنية الأخيرة في ز
بالف، يقول نور – اسم مستعار – وهو مواطن صحفي يعيش في بلدة بالريف خا السويداء: “لم

أعد أخ من منزلي كثيرًا”.



أصبح نور خائفًا بعد أن وجد أحد معارفه العام الماضي أن اسمه في قائمة المطلوبين لدى الحكومة
بســبب عملــه الصــحفي، هــذا يعــني أنــه ليــس بإمكــانه الســفر خــا السويــداء بســبب مخــاطر نقــاط

التفتيش، لذا فهو يواصل عمله من المنزل.

،″ ير لموقع إخباري محلي معارض “السويداء يان فما زال يعمل خا المنزل يوميًا لإرسال تقار أما ر
ويقول: “لكنني ما زلت حذرًا ولا أخ في وقت متأخر من الليل أو أذهب إلى أماكن بعيدة كثيرًا عن

المنزل، وأخبر أقاربي دائمًا إلى أين أذهب وأحاول في معظم الوقت أن يكون معي شخص آخر”.

المجزر البشري

كــبر مــن اللازم، يقــول مــروان “قبــل شهــر أخــبرني صــديق هنــاك آخــرون وازنــوا المخــاطر ووجــدوا أنهــا أ
يعيش في السويداء أنه قرر البقاء في المنزل”.

يـج – أحـد هـذه المخـاوف ليسـت زائـدة عـن الحـد، فقـد وصـلت أنبـاء إلى السويـداء عـن وفـاة لـؤي أر
المـواطنين – الـذي اعتقلتـه قـوات الأمـن الحكوميـة عـام  وقيـل أنـه أرُسـل إلى سـجن صـيدنايا،
ير لها عام  إن هذه المنشأة العسكرية التي تقع بالقرب من وقالت منظمة العفو الدولية في تقر

دمشق تعد “مسلخًا بشريًا” حيث يتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والقتل الجماعي.

ووفقًا لنور فلم يكن لأريج أي انتماء سياسي معروف، لقد كان يقود سيارته ببساطة عائدًا إلى منزله
من لبنان عند اعتقاله، يعد أريج سابع مواطن من السويداء يتعرض للقتل في سجن حكومي منذ

.” وفقًا لوكالة أنباء “السويداء  عام

يــج يرتــدي ســترة صوفيــة ويتحــدث في هــاتفه بأحــد المقاهي، كــان في في صــورة لــه قبــل اعتقــاله كــان أر
الـــ مــن عمــره، يقــول هنيــدي: “مــن الخطــر أن تكــون مواليًــا للمعارضــة في السويــداء حــتى اليــوم
بسبب عمليات الاختطاف والخوف من حملة قمعية تشنها الحكومة، ومن الخطر حتى أن تكون

إنسانًا هنا”.
المصدر: ميدل إيست آي
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